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يبًا رعاية اجتماع منذ دخوله إلى قصر الإليزيه، اهتم إيمانويل ماكرون بالملف الليبي، حيث ينوي قر
بين رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، وأمير الحرب، خليفة حفتر، حيث تلقى زعيم شرق
ليبيــا اهتمامًــا غــير متوقــع مــن بــاريس، علــى الرغــم مــن أن السراج يحظــى بــاعتراف المجتمــع الــدولي

بشرعيته في طرابلس. وقبل السراج هذا التنازل من أجل أن يجمع حول حكومة الوفاق التأييد.

اعترفت فرنسا بالقوة الفعالة للمشير حفتر الذي كان ذكيًا عندما منح “مليشياته” اسم “الجيش
الوطني الليبي”. وبعد مضي سنتين، استفاد حفتر، خلال هجومه على طرابلس، من الدعم الضمني
لفرنسا، على الرغم من أن هذا الهجوم كان بمثابة ضربة موجعة لعملية السلام التي ترعاها الأمم
المتحدة. لذلك، دعونا نلخص كيف يُحدق ببلدنا (فرنسا) خطر كبير لأنها تلعب مع كلا طرفي النزاع في

ليبيا، حيث تتورط في هذا الملف لا كطرف لحل الأزمة، بل كطرف يزيد الوضع خطورة.

اللعب مع أوروبا وضد أوروبا

أثــار اللقــاء الــذي عقــد في تمــوز/ يوليــو ســنة  بين مــاكرون والسراج وحفــتر، غضــب إيطاليــا علــى
الفــور، الــتي ترفــض أن تتصرف فرنســا لوحــدها في بلــد يكتسي أهميــة بالنســبة لرومــا، إمــا مــن ناحيــة
السـيطرة علـى موجـة الهجـرة غـير الشرعيـة أو مـن ناحيـة الحـد مـن الإرهـاب الجهـادي. وقـد اشتـدت
التوترات بين القويتين الأوروبيتين حول الملف الليبي مع بروز حكومة شعبوية في روما، واستفاد حفتر
مـن دعـم فرنسـا لإحبـاط مـؤتمر المصالحـة بين أطـراف النزاع الليـبي نظمتـه الدبلوماسـية الإيطاليـة في
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باليرمو خلال شهر تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.

تعلن فرنسا علانية التزامها بعملية السلام التي ستتطلب، في ليبيا كما في أي
كثر مكان آخر، تقديم تنازلات من جميع الأطراف. ولكنها تبدو متمسكة أ

بالديناميكية العسكرية التي من شأنها أن تجعل من حفتر “الرجل القوي”
الجديد في البلاد

في الـوقت الـذي يـوجه فيـه الإليزيـه بصـفة منتظمـة الـدعوة إلى الاتحـاد الأوروبي مـن أجـل التعـاون في
الملف الليبي، أمضى الدبلوماسيون الفرنسيون أسبوعًا قبل أن يلتحقوا بالبيان الصادر عن الاتحاد

الأوروبي الذي يدين فيه الهجوم الذي شنه حفتر في وقت سابق من هذا الشهر على طرابلس.

اللعب مع الأمم المتحدة وضدها

خلال شهـر آب/أغسـطس ، دعـا مـاكرون، أمـام سـفراء فرنسـا خلال المـؤتمر السـنوي، ليبيـا إلى
التحرك من أجل دعم العمل الجيد الذي قام به الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا،
غسان سلامة، من أجل تجنب كل الانقسامات السياسية. ومع ذلك، لم تفعل فرنسا شيئًا من أجل
منع الهجوم الذي شنه حفتر في الرابع من أبريل/ نيسان على العاصمة الليبية، في الوقت الذي كان
فيه الأمين العام للأمم المتحدة موجودًا في طرابلس. واعتقد سيد الحرب في ليبيا، الذي كان منتشيًا
بالنجاحــات العســكرية الــتي حققهــا في الجنــوب الليــبي، أن بإمكــانه أن يقهــر بــالسلاح فقــط الســلطة

العليا.



لكن حفتر تفاجأ خلال حملته بالمقاومة، حيث قلل من شأن الجماعات بمختلف تشكيلاتها والتي
تعارض طموحه في السيطرة المطلقة على البلاد. وعلى الرغم من ذلك، نجح حفتر في نسف مؤتمر
يــل / السلام الــذي خططــت لعقــده طــويلاً الأمــم المتحــدة، والــذي كــان ســينعقد خلال منتصــف أبر

نيسان، حيث علق الشعب آمالاً كبيرة على هذا المؤتمر.



لعب دور من أجل السلام وضد السلام

تعلــن فرنســا علانيــة التزامهــا بعمليــة السلام الــتي ســتتطلب، في ليبيــا كمــا في أي مكــان آخــر، تقــديم
كـثر بالديناميكيـة العسـكرية الـتي مـن شأنهـا أن تنـازلات مـن جميـع الأطـراف. ولكنهـا تبـدو متمسـكة أ

تجعل من حفتر “الرجل القوي” الجديد في البلاد.

يبدو أننا تغافلنا عن الحرب الأهلية التي تقطع اليوم أوصال ليبيا، والتي لم تنشب بسبب سقوط
نظـام القـذافي سـنة ، بـل أشعـل فتيلهـا حفـتر الـذي نجـح سـنة  في سـحق كـل معـارضيه
الذيــن اتهمهــم جميعــا “بالإرهــاب”. كمــا أننــا نســينا أيضًــا أن مــن هــاجم العاصــمة ليــس في الحقيقــة
الجيش الوطني الليبي، بل ميليشيات مصراتة التي استعادت سنة  من تنظيم الدولة معقله
في سرت. ونسينا خاصة مبدأ السلم المدني الذي يتمناه بحرارة غالبية الليبيين، والذي يتركز على ن

أسلحة الميليشيات، وليس على انتصار طرف على الآخر.

لعب دور من أجل الشعب وضده

تجد فرنسا نفسها متورطة في حملة الثورة المضادة في ليبيا التي ترنو على الأقل إلى استعادة جزء من
ية المندثرة، كما تحظى الثورة المضادة في ليبيا بدعم الأنظمة الاستبدادية في مصر والإمارات الديكتاتور
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وعلى غرار ما تفعله في اليمن، لا تتردد الإمارات في تمويل
وتسـليح ميليشيـات سـلفية في ليبيـا، والذيـن يعملـون علـى أن يسـود “نظـامي أخلاقي” صـلب (سـبق

لأحد الأوفياء لحفتر أن أدانته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب “جرائم حرب”).

فرنسا، فقد ورطت نفسها بنفسها في الوضع الذي أضحى متشابكا في ليبيا
بسبب التناقضات الواضحة في مواقفها

كثر من موقفها تجاه الوضع في بلدين مجاورين لليبيا، أي كل يثير موقف فرنسا في ليبيا قلقًا كبيرًا أ
من الجزائر والسودان، أين نجح الحراك الشعبي الهائل مؤخرًا في “طرد” رئيسيْ البلاد، ولكن تحت
رقابة العسكر المشددة. وبما أن فرنسا تراهن على حفتر في ليبيا، فمن غير المستبعد أن تحرض على
المنــاورات الــتي ينتهجهــا الجــنرالات في كــل مــن الجــزائر والســودان في سبيــل وأد المطــالب الديمقراطيــة
لشعوبهـــا. ومـــن المســـتبعد أن تكـــون بـــاريس قـــد أخـــذت بعين الاعتبـــار العـــواقب الوخيمـــة لموقفهـــا

الإقليمي. 

في الدبلوماســية كمــا هــو الحــال عمومًــا، يمكــن للســياسة المفتوحــة للنقــد أن تنتــج درجــة معينــة مــن
الكفاءة إذا كان لديها على الأقل ميزة التماسك. ولسوء الحظ بالنسبة لفرنسا، فقد ورطت نفسها
بنفســها في الوضــع الــذي أضحــى متشابكًــا في ليبيــا بســبب التناقضــات الواضحــة في مواقفهــا. وعلــى
فرنسا الإسراع في توضيح رؤيتها ومصداقيتها على الساحة الليبية. خلاف ذلك، إذا استمرت فرنسا
في موقفها “غير السياسي” الحالي، فهي ستتسبب بذلك في تحميل المدنيين الليبيين تكاليف هذه

السياسة، وفي تهميش نفسها بشكل دائم على هذا المسرح الاستراتيجي.
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